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المعراج رحلة ملكوتیة معنویة، أى أن الأسباب معطلة في عالم المعراج رحلة ملكوتیة معنویة، أى أن الأسباب معطلة في عالم 
  الملكوت، فلِمَ جعل الله معراجاً لرسول یصل بھ إلى ھذه العوالم؟الملكوت، فلِمَ جعل الله معراجاً لرسول یصل بھ إلى ھذه العوالم؟

------------------------------------------------  

كلمــة الأســباب معطلــة في عــالم الملكــوت غــير صــحيحة، ومــن قالهــا عليــه تصــويب    
  .ائماً على الأسبابكلامه، لأن الله جعل الكون كله عاليه ودانيه ق

فلعــالم الملــك أســبابٌ مــن الملــك، ولعــالم الملكــوت أســبابٌ ملكوتيــة، نحــن لا نراهــا 
لكن عالم الملكوت يراها، فجعل الله له سـبباً ملكوتيـاً وهـو المعـراج، كمـا كـان راكبـاً الـبراق 

مِــيرَ لتِـَركَْبُوهَــا وَزيِنَــةً وَالخْيَْــلَ وَالْبِغَــالَ وَالحَْ ( :في عــالم الملــك، لأنــه مثــل ركائــب عــالم الملُــك
    ).).النحلالنحل٨٨((  )وَيخَْلُقُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

والــبراق مثــل البغــل، والبغــل أصــله حصــان وأمــه حمــارة، وهــو أهــدأ قلــيلاً في الســير 
  .عن الحصان، وأحسن من الحمار
 عـزَّ وجـلَّ وهو عبارة عـن شـيء نـوراني ملكـوتي حملـه الله : وفي الملكوت كان المعراج

ليعـبر بـه هـذه العـوالم العلويـة، فمـا شـكله؟ لا نعـرف لأنـه شـيء خـارج إطـارt وخـارج  عليه
ــنطاقنــا، فلــم نــره ولم يــره أحــدٌ، وكــل مــا وصــل إليــه ا لم، لعلمــاء أن كلمــة المعــراج تعــني السُّ

ــا إلى الســماء الســابعة؟ ــو كــان هــؤلاء العلمــاء في ! فكيــف يكــون سُــلماً ليصــعد مــن هن ول
فهــم أخــذوا *لمســمَّى اللغــوى، لكــن المعــراج شــيٌ ملكــوتي، "!! يرأسانســ: "عصــرt لقــالوا

والملكوت كله نور، وهو من عالم النـور، جعلـه الله سـبباً لحضـرته، لأن الله أقـام الكـون كلـه 
  .على الأسباب

ســدرة المنتهــى كــان هنــاك ســبب آخــر يليــق �ــذه العــوالم اسمــه  صلى الله عليه وسلمولمــا تجــاوز النــبي 
 لي رفــرف أخضــر يغلــب دلىَّ  ثمَّ ( :الرفــرف الأخضــر، فمــا كــان شــكله؟ قــال رســول الله
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مـا . ١)حتملـنياه ضوء الشمس فألتمع بصري ووضـعت علـى ذلـك الرفـرف ثمّ ؤ ضو 
  .شكله؟ لا نعرف، هل يشبه سفينة الفضاء؟ الله أعلم

غيبية لا يعلمها إلا من أشرقت عيون قلبـه *لأنـوار الر*نيـة، وأطلعـه لأن هذه أمورٌ 
  .على قبسٍ من هذه الخصوصية الإلهية، لكنه يمشى مع هذه الأسباب عزَّ وجلَّ  الله

  وصلى الله على سيدt محمد وعلى آله وصحبه وسلم
******************* 

                                                 
بد الرحمن  عن جابر بن عبد اللـه، ورواه السدي عن من حديث الإسراء فيما ورى الزهري عن ابن سلمة بن ع ١

  .محمّد بن السائب عن *ذان عن ابن عبّاس


